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حملات التوعية الالكترونية ودورها في إرساء الوعي الصحي  

حول سرطان الثدي

معلم الزهراء عبد الصمد يسرى

جامعة طاهري محمد – بشارجامعة احمد بن بلة – وهران1 

Electronic awareness campaigns and their role in 
establishing health awareness about breast cancer

ملخـــــص

ــي  ــة الوع ــي( في تنمي ــام الرقم ــي )الاع ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى دور ش ــرف ع ــة الى التع ــدف الدراس ته

الصحــي حــول سرطــان الثــدي لــدى المــرأة العربيــة، حيــث تمحــورت إشــكالية الدراســة حــول انعكاســات الحمــات 

الصحيــة عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــى الوعــي الوقــائي والثقافــة الصحية لــدى المصابــات بسرطــان الثدي. 

ولتحقيــق هــذا الغــرض اعتمدنــا عــى المنهــج الوصفــي وقمنــا باســتجواب مجموعــة مــن النســاء )عينة عشــوائية(، 

كأداة لجمــع البيانــات والمعلومــات لتحقيــق اهــداف الدراســة.  

الكلمات المفتاحية : الحملات الصحية الالكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، الوعي الصحي،  سرطان الثدي.

Abstract
The study attempts to identify the function of social media platforms (digital 

media) in raising Arab women’s awareness of breast cancer. The study’s main issue 
centered on the effects of social media health campaigns on breast cancer survivors’ 
preventative awareness and health behaviors. In order to accomplish the goals of 
the study, we relied on the descriptive technique and quastioned a group of women 
(a random sample) as a tool for data and information collection.

Keywords : Social networks, Breast cancer awareness, e-health campaigns.

مقد مـــــــة 

ــراد  ــدركات الاف ــى م ــر ع ــانه التأث ــن ش ــذي م ــي، ال ــال الصح ــال الاتص ــاع مج ــرا لاتس نظ

وســلوكياتهم ووعيهــم اتجــاه الحفــاظ عــى صحتهــم، اتجهــت المؤسســات الاجتماعيــة بصفــة 

عامــة والمؤسســات الصحيــة خاصــة، الى الاهتــام بموضــوع الوقايــة مــن الأمــراض عــن طريــق 

حمــات التوعيــة الصحيــة التــي تســتهدف رفــع مســتوى الوعــي لــدى المواطنــن، ونــر الثقافة 

الصحيــة مــن خــال تشــجيع الأفــراد والاسر والجماعــات لتبنــي نمــط حيــاة يــؤذي الى تغيــر او 

تعديــل الســلوك الصحــي، خاصــة اتجــاه الامــراض الخبيثــة كسرطــان الثــدي الــذي امتد انتشــاره 

مؤخــرا خاصــة عنــد النســاء والســيدات بعمــر 40 عامــا فاكــر والــذي لا تظهــر اعراضــه مبكــرا، 

وانمــا عندمــا يكــر و ينمــو.

ــون امــرأة بسرطــان الثــدي، وســجلت 685000  ــة 2.3 ملي ففــي عــام 2020 شــخصت إصاب

حالــة وفــاة عــى مســتوى العــالم حســب احصائيــات منظمــة الصحــة العالميــة، مــا اســتدعى 

التحــرك السريــع مــن طــرف المؤسســات الإعلاميــة للحــد مــن خطــر الإصابــة بــه عــر التوعيــة 

والمشــاركة الاجتماعيــة في المجــال الصحــي. 

ونخــص بالذكــر منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي ســاهمت بشــكل فعــال في البحــث عــن 

الحلــول للوقايــة مــن خــال تجــارب وخــرات المــرضى والمختصــن، إضافــة الى تقديــم معلومــات 

ــات  ــى الصفح ــة ع ــواد الصحي ــن الم ــة م ــر مجموع ــذا ن ــرض وك ــول الم ــة ح ــة وفوري كامل

الالكترونيــة المختلفــة لزيــادة التفاعــل مــع المضمــون الصحــي عــاوة عــى طريقــة العــرض عــر 

هــذه المواقــع، مــا يميزهــا مــن جاذبيــة، بســاطة ووســائط متعــددة تفاعليــة 

إشكالية الدراسة

ان للدعــم الاجتماعــي دور كبــر ومهــم في تخطــي ومواجهــة الإصابــة بسرطــان الثــدي، وذلك 

مــن خــال توفــر الدعــم للمــرضى عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي في المجــال الصحــي مــن 

خــال تجــارب مماثلــة، وكيفيــة التغلــب عــى المــرض بعــد المعانــاة عــر صفحــات الدعــم وهــو 

مــا لا توفــره المراكــز الصحيــة 

فشــبكات التواصــل الاجتماعــي مثــل موقــع فيســبوك او الفضــاء الأزرق يوفــر ومــازال يوفــر 

مســاحة اجتماعيــة افتراضيــة تتيــح للمــرضى او المصابــن بسرطــان الثــدي بالتواصل مــع الاخرين 

والمؤسســات الصحيــة، كــا يفتــح لهــم المجــال للتعبير عــن معاناتهم وتقاســمها معهــم للحصول 
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عــى الدعــم النفــي والاجتماعــي في أي وقــت، إضافــة الى تســهيل تقديــم وتبــادل المعلومــات 

وتداولهــا عــر مجموعــات المتعافيــات مــن سرطــان الثــدي حيــث ان التوعيــة الصحيــة تتمثل في 

الحمايــة والامــن مــن الإصابــة بهــذه الامــراض الخبيثــة ،ومعرفــة الارشــادات الصحيــة مــن خــال 

الحمــات التوعويــة حــول طــرق العــاج والوقايــة مــن قبــل المختصــن ،فالتوعيــة الصحيــة لا 

تقتــر فقــط عــى الطبيــب بــل حتــى عــى المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة والحديثــة ،فهــي 

قــوة داعمــة للمــرضى عامــة والمصابــات بسرطــان الثــدي خاصــة .

انطلاقا مما سبق ذكره تطرقنا الى الإشكالية الاتية:

مــا هــو دور الحمــات الإعلاميــة الالكترونيــة في نــر الثقافــة والوعــي الصحــي لــدى المــرأة 

المصابــة بسرطــان الثــدي؟

وينبثق على السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية الاتية:

مــا مــدى الاعتــاد عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للتوعيــة الصحيــة للوقاية ‒‒

مــن خطــر سرطــان الثدي.

ــلوك ‒‒ ــى الس ــر ع ــة في التأث ــة الالكتروني ــة الصحي ــات التوعوي ــة الحم ــدى فعالي ــا م م

ــدي. ــان الث ــات بسرط ــدى المصاب ــي ل الصح

ما هو دور شبكة الفاسبوك في دعم أنشطة وبرامج التوعية الصحية حول سرطان الثدي.‒‒

فرضيات الدراسة

ــع التواصــل ‒‒ ــدي لمواق ــة بسرطــان الث ــرأة المصاب ــن تعــرض الم ــة ب ــة ارتباطي توجــد علاق

ــي؟ الاجتماع

ــع التواصــل ‒‒ ــدي في مواق ــة بسرطــان الث ــرأة المصاب ــة الم ــن ثق ــة ب ــة ارتباطي توجــد علاق

ــة. ــات الصحي ــون الحم ــم بمضم ــتوى معرفته ــم ومس ــي واتجاهاته الاجتماع

أهمية الدراسة

تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تعطــي نتائــج واضحــة عــن أثــر الحمــات الصحيــة 

الالكترونيــة، في نــر الوعــي الصحــي للوقايــة مــن سرطــان الثــدي، ومــدى فعاليتهــا في نــر 

وترســيخ الثقافــة الصحيــة، إضافــة الى معرفــة ان كانــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك( 

كوســيلة فعالــة وذات دور في التوعيــة الوقائيــة والصحيــة بالنســبة للمــرأة حــول مــرض سرطــان 

الثــدي.

اهداف الدراسة

تســعى الدراســة الى معرفــة مــدى الاعتــاد على شــبكات التواصــل الاجتماعي في تعزيــز التوعية 

الصحيــة، والوقــوف عــى الأســاليب والاســتمالات المســتخدمة في مضامــن الحمــات الالكترونية عبر 

الفيســبوك والتــي ترتبــط أساســا بنــر التوعيــة الصحيــة حــول الامــراض الخبيثــة، وكهــدف رئيــي 

تســعى الدراســة الى إيجــاد بعــض التوصيــات والمقترحــات العمليــة التــي شــانها زيــادة تفعيــل دور 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي في إرســاء الثقافــة الصحيــة والوقايــة مــن خطــر الامــراض الخبيثــة 

ومشــاركة مضمونهــا والاســتفادة مــن مميزاتها.

المنهجية المتبعة في الدراسة 

عمــا بالمرتكــزات العلميــة والمنهجيــة، اعتمدنــا في دراســتنا عــى المنهــج الوصفي، لأنه الأنســب 

لوصــف وقــراءة وتفســر الظاهــرة في الموقــف الراهــن مــن خــال التعــرض لــكل ابعــاد الدراســة 

نظريا وتحليل خصائصها بقصد الوصول الى اســتنتاجات تســهم بشــكل جلى في معالجة المشــكلات 

وإيجــاد حلــول لهــا مــن خــال الدراســة الميدانية.

أولا: التوعية الصحية ودور وسائل الاعلام في بناء الوعي الصحي

مفهوم التوعية الصحية وأهدافها.11

1-1 مفهوم التوعية الصحية 

تعــرف التوعيــة الصحــة بانها مجموعة الأنشــطة التواصليــة والإعلاميــة والتربويــة الهادفة لخلق 

وإرســاء ثقافــة الوعــي الصحــي مــن خلال التحذيــر من مخاطــر الأوبئــة والامراض الخبيثــة المحدقة 

بالإنســان مــن اجــل تربية فئــات المجتمــع على القيــم الوقائيــة والصحية..

وتعــرف بانهــا العمليــة التــي تســتهدف تعليــم النــاس ســلوك صحــي جديــد، وعــادات صحيــة 

ســليمة، وكــذا مســاعدتهم عــى نبــذ الأفــكار والاتجاهــات الصحيــة الخاطئــة واســتبدالها بســلوك 

صحــي ســليم باتخــاذ وســائل الاتصــال الجماهيريــة. ووردت في تعريف اخــر "التوعيــة الصحية هي 

مجموعــة الخدمــات والإجــراءات الوقائيــة التــي تقدمهــا الرعايــة الصحيــة  

الأساســية والمؤسســات التابعــة لهــا لجميــع افــراد المجتمع عامــة، بهــدف رفع المســتوى الصحي 

للمجتمــع والحيلولــة دون وقــوع الامــراض وانتشــارها. )مزاهــر، 2001، صفحــة 67(    امــا بالنســبة 

لبســام عبــد الرحــان المشــاقبة، فالتوعيــة الصحيــة هــي "أداة للتأثــر على الرغبــات وســلوك الافراد 

في المجتمــع، لكســب ثقتهــم واســتقطابهم نحو الأجهــزة الصحيــة وتعاونهم مع المســؤولين في مجال 
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التثقيــف في ســبيل وقايــة المجتمــع مــن مختلــف العلــل والامــراض ورصدهــا ومقاومتهــا في حــال 

تعرضهــم لهــا، وهــذا مــن شــانه ان يــؤدي الى رفــع المســتوى الصحــي والاجتماعــي معــا وتنميــة 

الكفــاءات وتحقيــق الحيــاة المســتقرة المتوازنــة. )المشــاقبة، 2012، صفحــة 44( .

فالتوعيــة الصحيــة في حقيقتهــا هــي عمليــة اتصــال حيــث يتــم فيــه نقــل الرســالة )المعلومــات، 

المعــارف والبيانــات الصحيــة( مــن المرســل الى المســتقبل والمســتهدف بالتثقيــف الصحي عــن طريق 

قنــاة اتصــال )وســيلة التثقيــف الصحــي( ومــن اهــم عنــاصره:

الرســالة الصحيــة: وهــي مجمــوع المعلومــات الصحيــة التي يشــرط فيهــا الوضوح والبســاطة ‒‒

التــي توافــق مســتوى المتلقي. 

المثقــف الصحــي: وهــو المســتهدف بالتوعيــة الصحيــة، ويجب تحديــد درجة فهمــه وثقافته ‒‒

وان تتوفــر فيــه الرغبــة في التغيــر والتعديــل مــع التركيــز على حاجتــه الصحية.

وســيلة التثقيــف الصحــي: تتنــوع وســائل التثقيــف الصحــي المســتخدمة في نــر المعلومات ‒‒

الصحيــة مــن وســائل تقليديــة نمطيــة الى تقنيــات عصريــة حديثــة، فكلــا كانــت وســيلة 

الاتصــال تفاعليــة تخاطــب أكــر مــن حاســة كلــا كان تأثيرهــا أكــر فاعلية.)مصطفــى العيد، 

ــة 167(. 2018، صفح

2-1 اهداف التوعية الصحية واهمتها 

يعــد الهــدف الرئيــي مــن التوعية الصحية هــو نــر وإدخال تعاليم وســلوكيات ســليمة وانماط 

حيــاة تتوافــر فيهــا الصحــة والســامة التــي تتــاشى مــع المجتمعــات بمــا فيهــا مــن خصوصيــات 

وتقاليــد وعــادات خاصــة بهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز الخدمــات الصحيــة وزيــادة الاســتفادة منها من 

قبــل الافــراد والجماعــات، نذكــر:

نــر المعلومــات الصحيــة وغــرس الســلوكيات الصحيــة لــدى الافــراد والجماعــات مــن خــال ‒‒

توجيههــم نحــو الأســلوب الســليم المبنــي عــى القواعــد الصحيــة الســليمة، لمســاعدتهم على 

تجنــب مخاطــر الامــراض الخبيثــة والاوبئــة وإيجــاد حــل لمشــاكلهم الصحيــة.

تغيــر الســلوكيات غــر الصحيــة وخلق قيــادات التثقيف الصحي عبر خطــاب صحي لتحقيق ‒‒

الغايــات والاهداف المنشــودة من الحملــة الإعلامية.

تعريــف افــراد المجتمــع بمجمــل الخدمــات الأساســية، المســاندة الاجتماعيــة عــر الانتفــاع بها ‒‒

وتقديــم الدعــم النفــي لمحاربــة الامــراض الخبيثــة والاوبئــة بصفــة عامــة. )العــوضي، 1997، 

صفحــة 72(

ــر  ــاعدهم في تفس ــة تس ــرة صحي ــع بنظ ــن التمت ــراد م ــن الاف ــة تمك ــة الصحي ــان التوعي ف

الظواهــر الصحيــة وتجعلهــم قادريــن عــى البحــث عــن أســباب الامــراض وعللهــا بمــا يمكنهــم 

مــن تجنبهــا والوقايــة منهــا. كــا تســاهم في مشــاركة افــراد المجتمــع في الثقافــة وجعــل الثقافــة 

أهميــة كــرى في توصيــل الحقائــق الحديــدة الى جميــع الشرائــح، وكــذا اتخــاذ القــرارات الصحية 

المناســبة لتجنــب مخاطــر 6الامــراض والوقايــة منهــا. )بــدح، 2012، صفحــة 16(

دور استراتيجيات الاعلام في بناء الوعي الصحي.22

1-2  دور وسائل الاعلام في نشر الوعي الصحي 

ــى  ــرا ع ــائل تأث ــر الوس ــن أك ــر م ــام يعت ــان الاع ــس ب ــاع والنف ــاء الاجت ــد عل يؤك

ــل ســلوكياتهم نحــو المواقــف  ــر وتعدي عقــول وأفــكار الافــراد، وتشــكيل اتجاهاتهــم وتغي

الحياتيــة المعيشــية. فلأعــام دور فعــال في التنظيــم والبنــاء الاجتماعــي المتكامــل، وجــزء لا 

يتجــزأ مــن الخطــط التنمويــة الهادفــة لتحقيــق مصلحــة العامــة في شــتى مجــالات الحيــاة، 

مثلــا أشــار اليــه المفكــر الاجتماعــي المعــاصر "انتــوني جيدنــز" ان لوســائل الاعــام أهميــة 

تعــادل مــا للمــدارس والجامعــات في إقامــة مجتمــع المعرفــة وفــرض منافســة قويــة عــى 

ــة الأخــرى. ــة التربوي ــة الثقافي أدوار كل مــن الاسرة، المدرســة والمؤسســات الاجتماعي

ــل  ــن قب ــتخدمة م ــائل المس ــرز الوس ــن أب ــكالها م ــف اش ــام بمختل ــائل الاع ــد وس تع

ــا  ــة وقضاي ــتجدات الطبي ــر المس ــى اخ ــاع ع ــع للاط ــات المجتم ــة وفئ ــات الصحي المؤسس

الصحــة محليــا وعالميــا، وتعزيــز الوعــي بالبحــث عــن أســباب انتشــار الامــراض والتعــرف 

ــج  ــم برام ــال تقدي ــن خ ــا م ــة منه ــاج والوقاي ــبل الع ــر س ــا، وشرح وتفس ــى مواطنه ع

ــة  ــي لدراس ــام الصح ــق الاع ــن طري ــة ،او ع ــج الطبي ــي، كالبرام ــي صح ــوى اعلام ومحت

ــات  ــم بالمعلوم ــال تزويده ــن خ ــراد م ــة للإف ــة العام ــة بالصح ــا المتعلق ــر القضاي وتفس

الدقيقــة والحقائــق الثابتــة، بغيــة ارشــادهم وتثقيفهــم وتعديــل عاداتهــم الخاطئــة وتبنــي 

ــة. ــلوكيات صحي س

ــز المعايــر الصحيــة  ــة التثقيفيــة الصحيــة وتعزي فوســائل الاعــام تقــوم بتدعيــم العملي

ــاضي  ــدني الري ــام بالنشــاط الب ــة الســليمة والاهت ــة الصحي ــن أســس التغذي وترســيخها، م

والممارســة المنتظمــة للرياضــة، وتقديــم الاستشــارات الطبيــة والاقتراحــات الضروريــة 

ــة 447(. ــن، 2020، صفح ــة. )الدي ــات العلمي والاجاب
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2-2  استراتيجيات وسائل الاعلام في بناء الوعي الصحي 

تعمــل وســائل الاعــام عــى تســهيل الممارســات والســلوكيات الصحيــة للأفــراد، ومســاعدتهم 

عــى اتخــاذ القــرارات الصحيــة الســليمة فعنــاصر اســراتيجيات وســائل الاعــام مــن خلال مــا يلي:

الاعـــــلام

والــذي يجــب ان يتضمــن الحصــول عــى المعلومــات والحقائــق الازمــة حــول قضيــة معينــة 

ونشرهــا بهــدف تكويــن درجــة مــن الوعــي بالتطــورات الهامــة التــي تحــدث حــول القضايــا 

الصحيــة لــدى المؤسســات الصحيــة والإداريــة والجمهــور.

التعليـــم 

مــن خــال الاخــذ بعــن الاعتبــار المعرفــة الصحيــة وتوســيع نطــاق انتشــارها وبثهــا، وتطويــر 

الاتجاهــات وتحفيــز الافــراد مــن اجــل تبني ســلوكيات صحيــة وقائيــة جديدة وطريقــة تصحيح 

الممارســات غــر الصحيــة واســتخدام الأدوات المنهجيــة لتحقيــق التفاعــل والتكامل.

الاتصـــال

ــات  ــن الخدم ــادة م ــتفادة والإف ــى الاس ــه ع ــدف الى وحث ــة ته ــات مخطط ــمل عملي ويش

المقدمــة، لتحقيــق تأثــرات قصــرة وطويلــة المــدى بحيــث تصبــح الممارســات الصحيــة المرغوبة 

جــزءا مــن الثقافــة الصحيــة وتطبيــق الاتصــال الاجتماعــي.

ــائي  ــاء الوعــي الوق ــف الصحــي وبن ــز التثقي ــا في تعزي فوســائل الاعــام تلعــب دورا محوري

في المجتمــع مــن خــال إقامــة حمــات صحيــة، بغــرض زيــادة توعيــة المواطنــن مــن مختلــف 

الفئــات العمريــة والمؤهــات العلميــة، والطبقــات الاجتماعية بالقضايــا الصحيــة المختلفة، وهي 

بذلــك تســاعد المجتمــع مــن افــراد ومؤسســات عــى اتخــاذ دور فعــال في التعامــل مــع القضايــا 

الصحيــة التــي تشــغل بــال افــراد المجتمــع عــر مســتويين:

مستوى تعاوني‒‒

ــام  ــج الاع ــف ببرام ــة والتعري ــة الصحي ــة الثقاف ــق تنمي ــة تحقي ــام بغي ــف الاع توظي

ــائي. ــي والوق الصح

مستوى وظيفي ‒‒

 تبنــي سياســة إعلاميــة تواصليــة تحــرم عقيــدة المجتمــع وثقافتــه مــن خــال معرفــة الخــر 

ــراد المجتمــع. )ســلوغة،  ــن اف ــة ب ــم الصحي ــر القي ــة ون ــا الصحي الصــادق والاحاطــة بالقضاي

ــات 98-114( 2017، الصفح

ثانيا: الحملات الإعلامية الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مفهوم الحملات الإعلامية .11

هــي سلســلة مــن الإعلانــات المختلفــة او اعــان واحــد في واحــدة او اكــر مــن وســائل الاعلام، 

يجمعهــا هــدف واحــد، وتســتهدف جمهــورا محــددا وتقوم عــى الامتــداد لفترة قد تطــول وتقصر 

حســب هــدف المعلــن مــن هــذه الحملــة، وغالبــا تســتخدم التكــرار المكثــف لتحقيــق الهــدف 

المرجــو والمــراد تحقيقــه في المســتقبل، وكيفيــة الوصــول اليــه انطلاقــا مــن واقــع الوضــع الحــالي   

فتعــد الحمــات الإعلاميــة  مــن النشــاطات الاتصاليــة المهمــة التــي تعــددت واختلفــت بشــأنها 

وجهــات النظــر لاختــاف الوظائــف التــي تؤديهــا ،فقــد عرفهــا " داي برايــن " على انهــا موضوعات 

مخططــة ومتنوعــة ،يتــم تصميمهــا بشــكل متقــن وتقــوم عــى مجموعــة مــن الاســراتيجيات 

الإعلاميــة المصممــة بدقــة لتحقيــق اهــداف معينــة، كزيــادة الوعــي او تغيــر الســلوك واحــداث 

)Monroe, 2000, p. 81(. تأثــر بعينهــا لــدى الجمهــور خــال فــرة زمنيــة معينــة

ــم  ــن اه ــر م ــي تعت ــداف الت ــن الأه ــة م ــطير مجموع ــب تس ــة تتطل ــات الإعلامي فالحم

خطــوات تصميــم هــذه الحمــات، وبالتــالي فانــه مــن الــروري توافــر سلســلة مــن الهــداف 

ــة  ــام او الاســراتيجي للحمل ــدف الع ــة الوصــول الى اله ــة تعكــس في النهاي ــة او الثانوي المرحلي

ــور وهــي كالاتي: ــا في الجمه ــة ودرجــة تأثيره ــة حســب موضــوع الحمل الإعلامي

هدف معرفي ‒‒

هنــاك العديــد مــن القضايــا المجتمعيــة التي يهتم بهــا القائــم بالاتصال في الحمــات الإعلامية 

فيعــد لهــا العــدة، لكــن مــا يجــب ان يدركــه المصمــم هــو ان الكثــر مــن هــذه القضايــا يجهلهــا 

الجمهــور او لا يعــرف الكثــر عنهــا، لذلــك أصبــح لزامــا عليــه اعــداد حملــة إعلاميــة هدفهــا 

الأول والأخــر هــو توعيــة الجمهــور بهــذه القضايــا كمرحلــة أولى.

هدف سلوكي ‒‒

مــن خــال ارشــاد الحمــات الإعلاميــة التــي تبنــي ســلوك ســوي إزاء قضايــا معينة مــن خلال 

تعزيــز الاســتجابات المقبولــة وتدعيمهــا، ويهــدف تعديــل الســلوك الى زيــادة الســلوك المقبــول 

وتشــكيل الســلوك الجديــد المــراد تعلمــه، واضعــاف الســلوك غــر المقبــول.

هدف تغيير الاتجاه او الأفكار‒‒

تعــد عمليــة تغيــر الاتجاهــات ليــس ســهلة خاصــة إذا كانــت هــذه الاتجاهــات مــن النــوع 

القــوي، لــذا نــرى الكثــر مــن الــدول تنفــق الأمــوال الطائلة لتغيــر اتجاهــات مواطنيهــا في حملات 
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إعلاميــة للتدخــن وتنــاول المخــدرات او الحفــاظ عــى البيئــة او الوقايــة مــن بعــض الامــراض 

ــن  ــة م ــال مجموع ــن خ ــك، م ــن ذل ــة م ــدة طائل ــي فائ ــة دون ان تجن ــات الاجتماعي والآف

الخطــوات والمتمثلــة في الهــدف العــام للحملــة، الجمهــور المســتهدف، الحمــات الفرعيــة، طرق 

الوصــول الالكترونيــة، شركاء الحملــة، المصاعــب، تقييــم الحمــات.  )مــوسى، 2021، صفحة 593(

اثر الحملات الإعلامية على تغيير سلوكيات الصحة العامة .22

تعمــل الحمــات الإعلاميــة الجماهيريــة مــن خــال مســارات مبــاشرة وغــر مبــاشرة لتغيــر 

ــال  ــن خ ــن م ــى المتلق ــاشر ع ــكل مب ــر بش ــا، للتأث ــكانية بأكمله ــات الس ــلوك المجموع س

اســتدعاء الاســتجابات المعرفيــة او العاطفيــة، وتهــدف هــذه البرامــج الى التأثــر عــى عمليــات 

صنــع القــرار علــة المســتوى الفــردي وتشــمل إزالــة وتقليــل العقبــات التــي تحــول دون التغيير 

و المســاعدة في تبنــي معايــر اجتماعيــة صحيــة وكــذا التعــرف عــى الأعــراف الاجتماعيــة غــر 

ــلوكيات  ــق س ــة تحقي ــادة احتمالي ــر وزي ــق التغي ــة بتحقي ــاعر القديم ــط المش ــة، وري الصحي

جديــدة وقــد يأخــذ التأثــر شــكلين: 

الأول ‒‒

هــو محاولــة لزيــادة كميــة المعلومــات المتاحــة حــول وضــوع الاهتــام عــى ســبيل المثــال 

ستســعى حملــة لتشــجيع التصويــر الشــعاعي للثــدي في نظــام مجتمعــي بالإضافــة الى مــا كان 

متاحــا في المســار الطبيعــي للأحــداث.

الثاني‒‒

ان مخططــي الحملــة ســيحاولون ليــس فقــط زيــادة كميــة المعلومــات حــول موضــوع 

ــا  ــة لجعله ــة عام ــكلة صحي ــة كمش ــر القضي ــف او تأط ــادة تعري ــا إع ــن أيض ــن، ولك مع

بــارزة تماشــيا مــع المثــال الســابق قــد يلفــت مخططــو الحملــة انتبــاه النســاء الى الإصابــة 

ــذ الأرواح  ــص ان ينق ــال الفح ــن خ ــر م ــاف المبك ــن للاكتش ــف يمك ــدي كي ــان الث بسرط

ــة  ــر عــى بيئ ــن عــر: التأث ــة كلا المعياري ــة الناجحــة ســتؤدي الى تلبي ــان الحمل ــالي ف وبالت

ــا  ــة وموضوعاته ــائل الحمل ــرض كاف لرس ــان ع ــة لض ــاة الحمل ــل رع ــن قب ــات م المعلوم

ــه او تذكــر المدخنــن  ــد الإقــاع عن كحمــات مكافحــة التدخــن ،ومخاطــر التدخــن وفوائ

ــذات  ــرام ال ــاع باح ــط الإق ــاع ورب ــق بالإق ــا يتعل ــة في ــة الايجابي ــراف الاجتماعي بالأع

،حمــات زيــادة الوعــي حــول فحــص سرطــان القولــون والمســتقيم برعايــة مراكــز الســيطرة 

ــا. ــة منه ــراض والوقائي عــى الام

فالحمــات الإعلاميــة أدوات رئيســية في تعزيــز التغيــر الاجتماعــي الصحــي لتحســن الصحــة 

عــى المســتوى الداخــي والخارجــي، قــد بنــت قاعــدة عمــل كافيــة يمكــن ان تكــون مســاعدة 

لمهمــة التخطيــط لحمــات جديــدة. )المناقــي، 2021(

الحملات الإعلامية الالكترونية والتوعية الصحية حول سرطان الثدي.33

1-3 تنمية الوعي الصحي عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

في  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  تســتخدم  المعــاصرة  الصحيــة  المنظــات  باتــت 

ــد  ــة، فق ــة الصحي ــة والثقاف ــة العام ــا الصح ــاه قضاي ــة اتج ــة الحديث ــراتيجياتها التوعوي اس

أســهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي في زيــادة قــدرات التواصــل وتبــادل المعلومــات بــن 

المؤسســة الصحيــة والجمهــور ،مــا يعــزز الفعــل التوعــوي مــن خــال انشــاء المحتــوى ونــر 

ــل  ــبكات التواص ــددة في ش ــائط المتع ــاصر الوس ــج عن ــر دم ــة ع ــة الوقائي ــة والثقاف التوعي

الاجتماعــي في الاســراتيجية العامــة التوعويــة وتعزيــز تدفــق المعلومــات في اتجاهــن بأقــل 

ــائي. ــب الوق ــل الط ــعة لتفعي ــح واس ــول الى شرائ ــة والوص تكلف

اذ تعمــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي المتعــددة دورا محوريــا في تعزيــز الوعــي والثقافــة 

ــة  ــر الصحــة العمومي ــح فرصــة تطوي ــا يتي ــة وعــن بعــد وهــو م ــع المحلي ــة في المواق الصحي

والنظــم الصحيــة عــن طريــق الصحــة الإلكترونيــة عــر الخدمــات الرقميــة التــي تعــود بفوائــد 

ــالات  ــداه الى مج ــا تتع ــب وانم ــة فحس ــة الصحي ــات الرعاي ــاء خدم ــى ايت ــودة ع ــر مقص غ

أخــرى، للقيــام بترصــد وبــائي أسرع وأشــمل عــر سياســة وقائيــة وبرامــج توعويــة تســاعد عــى 

زيــادة المعرفــة الصحيــة وتطويــر مهــارات البحــث عــن المعلومــات المناســبة وســد الفجــوة 

الصحيــة التــي تعــد موضوعــا كبــرا في حقــل لا التواصــل الصحــي وتحقيــق أهــداف التوعيــة 

للمنظــات الصحيــة، مــا يســتدعي مــن المؤسســات الصحيــة توظيــف الخصائــص التفاعليــة 

ــة  ــل برامــج التوعي ــر ،فايســبوك ( وتفعي ــوب ،توي ــة )يوتي ــة الجماهيري للمنصــات الالكتروني

الصحيــة والوصــول الى عــدد كبــر مــن المســتخدمين عــى شــبكة الانترنــت وتعزيــز البرامــج 

الصحيــة الوقائيــة .

ــا  ــط ارتباط ــد ترتب ــام الجدي ــبكات الاع ــتخدام ش ــة في اس ــراتيجيات الحديث ــا ان الاس ك

ــدى  ــة ل ــات الصحي ــة للمؤسس ــة إيجابي ــورة ذهني ــاء ص ــة وبن ــوم الإدارة الحديث ــا بمفه وثيق

المجتمــع المحــي حيــث حاليــا تلعــب الوســائل الإلكترونيــة دورا فعــالا في اســراتيجيات 

إدارة الانطبــاع والســمعة عــر شــبكات الانترنــت مــا يفعــل الخدمــات الصحيــة للمنظــات 
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ــات  ــد انطباع ــة وتولي ــج الوقائي ــراض والبرام ــا الام ــي حي ــادة الوع ــا وزي وتحســن مصداقيته

جيــدة وكســب المزيــد مــن اهتــام المســتخدمين وبالتــالي تحقيــق الأهــداف التوعويــة 

ــة 504( ــة، 2020، صفح ــة. )عل ــات الصحي للمنظ

كــا ان هنــاك مجمــوع مــن التحديــات التــي تواجــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تعزيــز 

الوعــي الصحــي والثقافــة الوقائيــة ،غيــاب او نقــص الكــوادر الطبيــة والصحيــة المتخصصــة في 

الطــب العــام و المتخصــص ،فغالبــا مــا نجد اشــخاص ليســوا بأطباء او ليســوا اخصائيــن في مجال 

محــدد مــا يجعــل الرســالة ضعيفــة او غــر كاملــة لأنهــا غــر صــادرة عــن اهــل الاختصــاص 

ــى هــذه الصفحــات  ــة واشراف ع ــر المعلوم ــت في ن ــادة المســاحة والوق ــا يســتوجب زي م

كــوادر متخصصــة في الطــب العــام وفروعــه واختصاصاتــه ،كعلــم التمريــض والتشريــح ،ونقــص 

مصداقيتهــا وموضوعيتهــا مــا دخلــت إشــارة او اعــان اســتخدام المنتوجــات والمســتحضرات التي 

تحمــل مــواد كيميائيــة ولــو بطريــق التحايــل او عــن غــر قصــد في مواضيــع صحيــة هادفــة 

تناشــد الجمهــور بالرجــوع الى كل مــا هــو طبيعــي فالمعلومــة الصحيــة هنــا تفقــد نوعــا مــا 

مــن مصداقيتهــا ،إضافــة الى نقــص الدعــم المــالي لبلــورة الرســائل الإعلاميــة ،والــذي يؤثــر بشــكل 

كلي عــى مــا يلــزم للرســالة او المعلومــة المقدمــة مــن وســائل الايضــاح وأدوات تقنيــة لــرح 

المعلومــة بــكل تفاصيلهــا.  ولهــذا يجــب ان يكــون العمــل ضمــن فريــق كامــل لنــر النــدوات 

والملتقيــات وإصــدار النــرات والملصقــات الاشــهارية. )النــور، 2018، صفحــة 73(

2-3 حمــات التوعيــة الإعلاميــة الإلكترونيــة ودورهــا في ترســيخ الثقافــة 

الصحيــة حــول سرطــان الثــدي 

ــا،  ــة وغيره ــراض المزمن ــون عرضــة للأم ــك تك ــة، وبذل ــة جســدية ضعيف ــرأة ذات بني ان الم

كمــرض سرطــان الثــدي خاصــة، الــذي أصبــح يصيبهــا دون ســابق انــذار بحيــث يشــكل خطــر 

عــى صحتهــا الجســدية وكــذا النفســية ،يقصــد بسرطــان الثــدي خلــل نمــو  لخلايــا الجســم اكــر 

ــا ،أي وجــود ورم بشــكل  ــة دون الســيطرة عليه ــر بسرع ــي تتكاث ــي والت ــا الطبيع ــن حجمه م

أســاسي كــون ان الخلايــا الطبيعيــة تكــون موازيــة مــا بــن التــي تتكاثــر مــا بــن التــي تمــوت وفي 

حــال عــدم الكشــف المبكــر عنهــا تســتمر تلــك الخلايــا في الانتشــار والتكاثــر ،والتــي غالبــا مــا 

تعالــج عــن طريــق اســتئصال الثــدي الــذي يعتــر العــاج الأكــر شــيوعا ،او عــن طريــق الاشــعة 

للقضــاء عــى الخلايــا السرطانيــة ،وفي حالــة وصولهــا الــة الاوعيــة الدمويــة تكــون خلايــا جديدة 

عــر مناطــق معينــة في الجســم والتــي تعتــر مــن اهــم الأعضــاء كالرئتــن والكبــد والدمــاغ او 

حتــى العظــام مشــكلة اعــراض خطــرة ،حيــث انهــا تعيــق الوظيفــة الطبيعيــة للجســم.

ان مــن بــن نســاء المصابــات واحتــال تعرضهــن لمــرض لسرطــان الثــدي مــن بــن اللــواتي 

ورثــن جينــا شــادا، ســواء مــن قبــل امهاتهــم او احــد مــن العائلــة و الاتي يمثلــن 05 بالمائــة مــن 

اجــالي الإصابــات بهــذا المــرض. 

في ظــل وجــود الامــراض المزمنــة وانتشــارها بشــكل خطــر، خاصــة في الــدول العربيــة لعــدم 

معرفــة كيفيــة التوعيــة الصحيــة منهــا، وكــذا بلوغهــا لنســب متفاوتــة مــن ســنة لأخــرى كما هو 

عليــه بالنســبة لسرطــان الثــدي، لهــذا تعــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن بــن وســائل الاعلام 

الأكــر اســتخداما واهتمامــا بمجــال توعيــة المــرأة حــول مخاطــر سرطــان الثــدي عــى صحتهــا 

الفرديــة والصحــة العموميــة، مــن قبــل الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة التــي تســعى جاهــدة 

للتقليــل وإيجــاد حلــول لعــدم تفاقــم حجــم الإصابــات والــذي أصبــح ظاهــرة في وقتنــا الحــالي. 

فانتقلــت الحمــات التوعويــة الصحيــة مــن الاعــام التقليــدي الى المنصــات الالكترونيــة، ومــا 

توفــره هــذه الأخــرة مــن ميــزات في سرعــة نقــل المعلومــات وتحقيــق التفاعلية بين المنصــات فيما 

بينهــا، وبينهــن والمؤسســات الصحيــة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعي وخاصــة موقع فايســبوك او 

الفضــاء الأزرق، مجموعــة مــن الأســاليب مختلفــة في تقديمهــا وطرحهــا للظاهرة، وتقييــم النصائح 

والارشــادات التوعويــة مــن خــال انشــاء مجموعــات مــن طــرف مســتخدمي هــذا الموقــع مــن 

اخصائيــن لأمــراض المناعــة وسرطــان الثــدي، وأصحــاب تجربــة مــرو وعانــو مــن المــرض. 

وذلــك مــن اجــل نــر ثقافــة الوقايــة وكيفيــة التغلــب عليــه وكــذا التشــخيص المبكــر لعــدم 

تفاقــم المــرض والقضــاء عليــه، ومعرفــة اعراضــه ودرجــة انتشــاره ومخاطــره عــى المــدى القصــر 

والبعيــد عــر الدمــج لوســائل متنوعــة مــن فيديوهــات وصــور وحتــى منشــورات تبــث مــن 

خــال هــذه المجموعــات، بغــض النظــر عــى صحــة وســامة المعلومــات التــي يقدمونهــا، وكــذا 

ــر وملحــوظ ،ومــن  ــا بشــكل كب ــاد عليه ــة التكلفــة، مــا أدى الى كــرة اســتعمالها والاعت قل

بينهــا مجموعــة »بالتواصــل نحمــي احبتنــا مــن سرطــان الثــدي« ،بحيــث تتضمــن حــوالي 1763 

مشــركة ومجموعــة" سرطــان الثــدي يجمعنــا" تحتــوي عــى 2915 مشــركة فيهــا، ومجموعــة 

"تجربتــي مــع السرطــان " التــي تتكــون مــن 5549 مشــركة ، ومجموعــة "نســاء التحــدي ضــد 

سرطــان الثــدي« مــن بينهــا 1917 مشــركة ومجموعــة "رحلــة المليــون -حملــة التوعيــة" ضــد 

سرطــان الثــدي لاحتوائهــا عــى 30153 مشــركة. 

ــدف الى  ــي ته ــدي والت ــان الث ــرض سرط ــات بم ــص المصاب ــي تخ ــورات الت ــن المنش ــن ب وم

حمايتهــم والاعتنــاء بهــم مــن قبــل المجتمــع المتمثلــة في شــعار " لا تلمــس يــدي " والتــي تهدف 
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تكــون مكتوبــة في اســاور يــد ورديــة اللــون توضــع في الايــدي، إذا تــم خــدش او لمــس ذراعهــا 

ــاء  ــط وأيضــا معرفــة الممرضــن والأطب ــة في الاب ــم اســتئصال الغــدة الليمفاوي بالخطــأ وقــد يت

بوضعهــا الصحــي في حــال إذا انتقلــت الى المستشــفى. )خــرة، 2020، صفحــة 56(

فمــن خــال دراســتنا الميدانيــة حــول الموضــوع، واســتجوابنا لعــدد معــن مــن افــراد عينــة 

البحــث عــن معرفتهــم واســتخدامهم وتعرضهــم لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والاســتفادة مــن 

ــدي  ــان الث ــرض سرط ــن م ــرأة ع ــة للم ــة الصحي ــة في التوعي ــة والاجتماعي ــا التواصلي خدماته

ــة  ــراد عين ــر ان اف ــث ظه ــن، حي ــة له ــة الصحي ــم لمحتواهــم الصحــي والحال ــدى تعرضه وم

البحــث بنســبة ٪ 90.3 لســن مصابــات بسرطــان الثــدي امــا المصابــات او واحــد مــن افــراد 

ــتمرة  ــة مس ــن بصف ــبوك، ويتعرض ــر الفاس ــابات ع ــن حس ــن لديه ــة ٪ 9.7 وان أغلبه العائل

للمضمــون الصحــي التوعــوي عــر صفحاتــه خاصــة خــال الشــهر الــوردي أكتوبــر، ومــدى 

ــة والتعــرف عــى اخــر مســتجدات هــذا المــرض  ــم الصحي ــره عــى ســلوكياتهم وثقافته تأث

وتقديــم الدعــم النفــي للمــرضى عــر التفاعــل والتعليقــات وكــذا ثقتهــم بمصداقيــة 

وموضوعيــة المعلومــات الصحيــة المعروضــة لان مصدرهــا مــن طــرف اخصائيــن في الصحــة 

واتباعهــم لإرشــادات التوعيــة خاصــة فيــا يخــص الكشــف المبكــر ، كــا انهــن يتابعــن أيضــا 

نشــاطات الجمعيــات الناشــطة في المجــال الصحــي ومؤسســات المجتمــع المــدني عــر صفحاتهم 

عــى الفضــاء الأزرق واهتمامهــن بمحتواهــا  ونشــاطها الصحــي و حملاتهــا الإعلاميــة المقدمــة 

خاصــة خــال الشــهر الــوردي.

نتائج وتوصيات الدراسة

ان التوعيــة الصحيــة تقــوم عــى تقديــم النصــح والتواصــل الصحــي مــع افــراد المجتمــع ‒‒

بهــدف امدادهــم وتزويدهــم بالمعرفــة الصحيــة والأســاليب الســليمة لتبنــي ســلوكيات 

صحيــة لمجابهــة الامــراض والوقايــة منهــا وتجنــب مخاطــر انتشــارها.

تلعــب مواقــع التواصــل الاجتماعــي دورا اســراتيجيا وفعــالا في نــر الحمــات الإعلاميــة ‒‒

ــا  ــز القضاي ــة، وتعزي ــة الصحي ــة الثقاف ــه بأهمي ــع وتوعيت ــاد المجتم ــية، للإرش التحسيس

الصحيــة للمســاهمة في التنميــة الشــاملة.

لا يمكــن الاســتفادة مــن المحتــوى الرقمــي الصحــي الا بمراعــاة مجموعــة مــن العوامــل: ‒‒

ــادر  ــاء مص ــي، وانتق ــام الصح ــادر الاع ــى مص ــاح ع ــة، والانفت ــة الصحي ــل المعرف تحلي

ــة والناجحــة. ــة الصادق ــة الوقائي المعرف

ضرورة تعزيــز توظيــف مواقــع التواصــل الاجتماعــي في ترســيخ ثقافــة الوعــي الصحــي، وفــق ‒‒

ضوابــط توحــد المعايــر وجــودة المحتــوى مــن خــال التثقيــف الصحــي الصحيــح والملائمــة 

ــرد والمجتمع. للف

ضرورة خلــق اعــام صحــي متخصــص للمــرأة، لا رشــادها وتوعيتهــا اتجــاه الامــراض الخبيثــة ‒‒

واتبــاع ســلوك صحي ســليم، باعتبارها عمــود المجتمــع ولدورها الفعال في التنميــة الاجتماعية 

داخــل اسرتهــا وخارجها.

خاتمـــــة 

ــة لم نكــن  ــا الى حقيق ــد عرضتن ــع التواصــل الاجتماعــي ق ــام ان مواق يمكــن القــول في الخت

نعرفهــا مــن قبــل، وهــو نظــام التوصيــل الإعلامــي الصحــي عــر شــبكة الانترنــت الــذي يتوافــق 

ــع  ــي م ــل الاجتماع ــة والتواص ــة الصحي ــة والثقاف ــث المعرف ــن حي ــراد م ــات الاف ــع احتياج م

المؤسســات الاجتماعيــة الصحيــة ،والمختصــن في المجــال وباقــي افــراد المجتمع حــول الموضوعات 

الصحيــة والوضــع الصحــي الراهــن ،التــي كان مــن الصعــب تناولهــا عــى ارض الواقــع مــن خلال 

اســتخدام العديــد مــن الوســائط الإعلاميــة المتعــددة كالنصــوص والصــور والصــوت والفيديــو.

مــن اجــل تقديــم العديــد مــن المزايــا للحمــات الإعلاميــة والصحيــة والاســتفادة الكاملــة 

مــن عناصرهــا واشراك الجمهــور المســتهدف للتفاعــل مــع محتواهــا مــا يتوافــق مــع احتياجاته 

واهتماماتــه ،نأخــذ كمثــال المــرأة ودور مواقــع التواصــل الاجتماعــي في زيــادة معرفتهــا وثقافتها 

الصحيــة وتصحيــح معلوماتهــا الصحيــة حــول الإصابــة بمــرض سرطــان الثــدي مــن خــال اعــام 

شــبكي متخصــص صحــي يعمــل بالتــوازي مــع الوســائل الإعلاميــة الأخــرى ،مــا ينعكــس إيجابيا 

عــى الثقافــة  الصحيــة لــدى المجتمــع ،وبذلــك الحــد مــن نســب الإصابــة والحفــاظ عــى صحــة 

وســامة الفــرد.
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